
يــز المكانــة مظــاهر الصــعود الــتركي نحــو تعز
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لا شك أن المتابع للشأن التركي، الذي أصبح يحظى بمتابعة كبيرة وواسعة مؤخرًا، سيجد أنه فقط
خلال شهر نوفمبر الحالي قد سجلت تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية على الأقل  إنجازات كبيرة
علــى مســتويات متعــددة، كــان لهــا دور في المساهمــة في رفــع صــورة تركيــا كدولــة ذات قــوة إقليميــة
(Regional Power) وذات سيادة في المنطقة، ومن المهم الإشارة هنا أن كثافة الإنجازات في وقت

قصير تجلب للدولة مكاسب في نظر الرأي العام المحلي والإقليمي.

لقـد كـان الإنجـاز الأول في مطلـع شهـر نـوفمبر، وتمثـل في قـدرة حـزب العدالـة والتنميـة علـى اسـتدراك
أوضــاعه وتنفيــذ خطــط منظمــة، نجــح مــن خلالهــا في تغيــير قناعــة المــواطن الــتركي ليعطيــه الثقــة مــن
ــد؛ ليســتطيع الحــزب أن يشكــل الحكومــة بمفــرده ويتخلــص مــن دوامــة خلافــات الحكومــات جدي

الائتلافية، ولينعم بمزيد من الثقة عند اتخاذه القرارات على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وقـد لفتـت الانتخابـات التركيـة الأخـيرة الأنظـار في المجـال الـدولي والإقليمـي وتابعهـا كثـيرون، مـن أجـل
الاســتفادة مــن التجربــة الديمقراطيــة ومــن الجهــد والتكتيــك الــذي قــام بــه حــزب العدالــة والتنميــة

ليحقق هذه النتيجة، التي فاقت توقعات محبيه كما أزعجت معارضيه ومناوئيه.

أما الإنجاز الثاني على صعيد إدارة التصور العام؛ فقد ظهر في تنظيم تركيا لقمة العشرين في مدينة
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أنطاليـا منتصـف الشهـر الحـالي، وقـد لُمِـس في تفاصـيلها ومختلـف مراحلهـا، الـتي تمـت عـبر يـومين،
يــد الأتــراك كيــف اســتقبل الرئيــس الــتركي الزعمــاء العــالميين وكيــف تعامــل معهــم بنديــة تُظهــر كيــف ير
لبلادهم أن تبدو بين الأمم، وفي هذا السياق قارن كثيرون مواقف رؤساء بلادهم بمواقف الرئيس

التركي بل إن الأتراك أنفسهم قد قارنوا موقف رئيسهم بمواقف رؤساء أتراك سابقين .

أما الموقف الثالث فهو قيام الأتراك بإسقاط طائرة حربية روسية قامت باختراق المجال الجوي التركي
بعد تحذيرها عدة مرات في الـ من الشهر الجاري، وبعد قيام الروس باستفزاز الأتراك مرتين خلال
الشهر الماضي قام الأتراك بالتصريح بأنهم سيطبقون قواعد الاشتباك في حال تكرار انتهاك الأجواء،
وقــد كــان الأمــر يتعلــق بكرامــة تركيــا، وبالفعــل عنــدما تكــرر الأمــر لم يتــوان الأتــراك في إســقاط الطــائرة
يثة الاتحاد السوفيتي، والعضو الرئيس في الروسية، بالرغم من أن روسيا تعد دولة عالمية، وهي ور
مجلس الأمن، والتي ترتبط مع تركيا باتفاقيات أمنية واقتصادية، وإحدى الدول النووية التي تمتلك
ترسانة عسكرية ضخمة، لكن تركيا بالرغم من تصريحها بأنها لم تكن تعرف هوية الطائرة لم تتراجع عن
كدت على حقها في حماية حدودها من أي انتهاك، وأنها كانت ستفعل نفس الشيء مع موقفها وأ

أي دولة أخرى.

كما أن المدهش أن هذه أول مرة تقوم فيها دولة عضو في الناتو بإسقاط طائرة حربية روسية منذ
بدايــة الحــرب البــاردة، وقــد انتهــزت تركيــا الفرصــة لتوصــل رسالــة إلى حــوالي مليــون ونصــف مليــون
يا، الذين تعرضوا للقصف الروسي والتهجير في الأسابيع الماضية، أنها من أبناء القومية التركية في سور
كراد وغيرهم، بالرغم من معهم ولن تتركهم وكذلك أيضًا فتحت أبوابها للاجئين السوريين، عرب وأ

كل الانتقادات التي طالتها.

إن الأمر المهم في الصعود التركي في نظر الرأي العام الشرق أوسطي هو تعبير عن شعور حقيقي مفاده
أن السياسة التي تسير تركيا عليها هي الأقرب لما يطمحون إليه ولما يريدون تحقيقه في بلادهم، وقد
شهدنا ذلك من خلال متابعة ردود الأفعال المختلفة من شتى البلدان العربية على الأمثلة المذكورة

سابقًا، سواء الانتخابات البرلمانية أو تنظيم قمة العشرين أو إسقاط الطائرة الروسية.

كثر صراحة شعوب المنطقة وتفتح الطريق ومن زاوية أخرى فإن تركيا التي ترفع أسهمها تُلهم بشكل أ
أمــامهم لرؤيــة النمــوذج، لــكي يطــالبوا بحقــوقهم وبســيادة بلادهــم الــتي تنتهــك مــن قِبــل القــاصي
والـداني، والـتي يمكـن ضرب عـشرات الأمثلـة للتـدليل علـى ذلـك، ويُكتفـى بمـا يقـوم بـه طـيران الكيـان

الإسرائيلي من العربدة في بعض البلاد العربية.

إن مــا تعيشــه تركيــا مــن أحــداث في الآونــة الأخــيرة يبعــث علــى التفــاؤل بإمكانيــة دفــاع المنطقــة عــن
مصالحها ولكن في نفس الوقت فإن تركيا لديها من بواعث القلق ما فيه الكفاية، كما أن التغيير في
المنطقــة يحتــاج إلى تعــاون وتشــارك مــن أطــراف عديــدة يمكــن أن تتجــاوز مــا سُــمي محــاور المنطقــة في

السابق، وما تولد من أزمات جديدة.
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